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ص البحث ملخَّ
ــذي  ــا الاســتراتيجي ال ــم، بســبب موقعه ــخ القدي ــا في التاري ــزًا مهمًّ ــة دمشــق حيِّ شــغلت مدين
يصــل بــن بــاد الرافديــن والســاحل الفينيقــي، وبــن شمــالي شــبه الجزيــرة العربيــة ومصــر، ونظــرًا 
لأهميــة هــذا الموقــع فقــد حظيــت باهتمــام عــدد مــن المؤرخــن الكاســيكين )ديــودور الصقلــي، 
وفافيــوس أريانــوس، وكوينتــوس روفــوس(، الذيــن تناولــوا دمشــق في حقبــة واحــدة، وهــي ســيطرة 
الإســكندر عليهــا بعــد معركــة إيســوس ســنة 333ق.م. فقــد أورد المــؤرخ ديــودور ذكرهــا في أثنــاء دخــول 
بارمينيــون المدينــة بهــدف الســيطرة عليهــا، دون ذكــر تفاصيــل وأرقــام دقيقــة، وهــذا شــيء طبيعــي 
لأنــه كتــب تاريًخــا عامًّــا عــن بــاد اليونــان في غربــي البحــر المتوســط وشــرقيه، كمــا تحــدث عنهــا في 
أثنــاء وصفــه للحملــة الــي أرســلها أنتيجونــوس المقدونــي في ســنة 312ق.م، بقيــادة ابنــه ديميتريــوس 
للســيطرة علــى الشــرق، وبالفعــل ســيطر علــى أجــزاء منــه، ومــن ضمــن هــذه الأجــزاء كانــت مدينــة 
دمشــق، ثــم انتقــل للحديــث عنهــا في أثنــاء ســيطرة القائــد بومبيــوس عليهــا، وقــدوم الوفــود اليهوديــة 

إليــه مــن أجــل إنهــاء الخافــات.
في حــن تكلــم أريانــوس علــى مدينــة دمشــق، في أثنــاء ســيطرة الإســكندر عليهــا، حيــث اختــص 
كتابُــه بحمــات الإســكندر المقدونــي، فقــدَّم أرقامـًـا دقيقــةً، وكشــف عــن حقائــق تاريخيــة كثــرة، وهــذا 

دليــل علــى اعتمــاده علــى مصــادر أوليــة في مؤلفاتــه.
 وأخــرًا تنــاول المــؤرخ روفــوس مدينــة دمشــق في كتابــه »تاريــخ الإســكندر المقدونــي« عنــد ذكــره 

لروايــة ســقوطها علــى يــد بارمينيــون، أحــد ضبــاط الإســكندر.
_ مقدمة:

ظهــرت دمشــق علــى الســاحة السياســية بقــوة في ســوريا في الألــف الأول قبــل الميــاد، عندمــا 
أســس الآراميــون مملكــة لهــم في دمشــق، ودخلــوا في حــروب طويلــة مــع اليهــود والآشــورين، بهــدف 
حمايــة مملكتهــم ذات الموقــع الاســتراتيجي المهــم، الــذي يُؤهِّلهــا لتكــون بوابــة الســيطرة علــى فلســطن 

والجنــوب الســوري ومصــر، خاصــةً إذا كان المحتــل قادمًــا مــن الشــمال أو الشــرق.
 أدرك الفــرس الأخمنيــون هــذه الأهميــة الاســتراتيجية الــي تمتعــت بهــا مدينــة دمشــق، لذلــك 
تطلعــوا إلى الســيطرة عليهــا، وبالفعــل نجحــوا في تحقيــق ذلــك في ســنة 539 ق.م، وجعلــوا منهــا ولايــة 
أو مرزبانــة فارســية حتــى معركــة أيســوس ســنة 333 ق.م، ففــي هــذه الســنة ســقطت مدينــة دمشــق 

بيــد بارمينيــون Parmenion، قائــد الإســكندر المقدونــي، فنهــب خراتهــا وأرســلها إلى مليكــه.
أولًا- دمشق قبيل وصول الإسكندر المقدوني أو كتابات المؤرخين الكلاسيكيين:

عُرفــت منطقــة دمشــق )الشــكل رقــم 1( باســم أبــوم Apum، في النصــوص المصريــة المســماة 
بنصــوص اللعنــة، والــي تعــود إلى عهــد المملكــة الوســطى )1991-1777ق.م(، وكُشــف عنهــا في منطقة 
ــع  ــة المســمارية في القــرن الراب ــل العمارن ــا في رســائل ت ــردَّدت الإشــارة إليه ســقارة Saqqarah ، وت
عشــر ق.م باســم أوبّــو Opu )بتشــديد البــاء(، وسُــمِّيت في النصــوص الحثيــة ) القــرن الثالــث عشــر 
ق.م( ببــاد أبينــا Apenia، وكانــت تشُــكل الحــد الجنوبــي لمناطــق نفــوذ الحثيــن Hittites في 
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ســورية.
ظهــرت  حــن  في 
آرام  أو  دمشــق  مملكــة 
القــرن  أواخــر  في  دمشــق، 
العاشــر ق.م، كمركــز تتبــع 
بــه. المحيطــة  المناطــق  لــه 

كمــا ورد في المدونات 
الآشــورية  المســمارية 
التاســع  )القــرن  الحديثــة 
وصفــي  اســم  تحــت  ق.م( 
 mat إمريــش«  شــا  »مــات 
ويعــني   ،sa-imerisu
أي:  حمــره،  بــاد  حرفيًــا 
البــاد الشــهرة بحمرهــا. 
العاصمــة  أمــا 
دمشــق فقــد ورد أقــدم ذكــر 
ti-ma- لها باســم تمســقي

as-qi في الكتابــات المدونــة 
علــى جــدار معبــد الكرنــك Karnak في الأقصــر، وذلــك ضمــن المــدن الــي ســيطر عليهــا تحوتمــس 
Da� وتتكــررت الإشــارات إليهــا في المدونــات الآشــورية بلفظــة دمشــق ،Tuthmosis III)2( ــ ثالثال

.)3(Aram آرام  باســم  القديمــة  الآراميــة  النقــوش  في  مملكتهــا  وتسُــمَّى  نفســها،   mascus
Shalmanes�  حيــث وقفــت مملكــة آرام )دمشــق( في وجــه الملــك الآشــوري شــلمانصر الثالــث

er III )4( في ســنة 853 ق.م، وشــكلت تحالفًــا مــع الملــوك المجاوريــن بقيــادة ملــك دمشــق برهــدد 
الثانــي Bir-Hadad II ضــد الملــك الآشــوري شــلمانصر الثالــث)5(، فــرد الملــك الآشــوري علــى هــذا 
التحالــف بتجهيــز حملــة عســكرية لمحاربتــه، والتقــى الجيشــان في معركــة قرقــر Qarqar قــرب نهــر 
العاصــي، وعلــى الرغــم مــن ادعــاء الملــك الآشــوري شــلمانصر الثالــث النصــر إلا أنــه لم يحتــل مدينــة 

)2( هو فرعون مصر حكم بين سنتي 1504-1450ق.م، جاء إلى الحكم بعد وفاة الملكة حتشبسوت، استقر في طيبة، ويرجع الفضل في شهرة ومجد تحوتمس 

الثالث الكبيرة إلى مجهوده الحربي الذي قام به لتوسيع حدود مملكته، وقد سجل أحداث حملاته العسكرية على جدران معبد الكرنك، راجع:
- تاريخ مصر القديمة: رمضان السيد، ص 77-76.
)3( اللغة الآرامية القديمة: فاروق إسماعيل، ص28. 

)4( هو ملك أشوري حكم بين سنتي -858 824 ق.م، استفاد من جهود أبيه آشور ناصر بال، وقام بحملات على سوريا وفلسطين، وحارب الأحلاف في 

سوريا، واستولى على مدن كثيرة منها خالمان (حلب) وأحاه (حماه)، راجع:
- تاريخ الشرق الأدنى وحضاراته: رمضان عبده علي، ص 255.

)5(The Ancient Near East in the 12 th-10th Centuries BCE Culture and History: Gali, Gershon., and Others, p. 
392.

)الشكل رقم1(
خريطة لموقع دمشق في العالم القديم.
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دمشــق)6(. 
ودخــل برهــدد الثانــي في حــروب أيضًــا ضــد ملــوك إســرائيل ويهــوذا، وحقــق عــدة انتصــارات 

عليهــم، وســار خليفتــه حازائيــل Hazaelعلــى نهجــه في محاربــة اليهــود)7(. 
وعندمــا جلــس تجــات بيلصــر الثالــث Tiglath-pileser III)8( علــى عــرش آشــور ســار إلى 
دمشــق للقضــاء علــى حاكمهــا رديــن، الــذي كان يشــكل حلفًــا ضــد الآشــورين، ونجــح الملــك الآشــوري 
في القضــاء علــى الحلفــاء، ومــن ثــم ســار إلى دمشــق وحاصرهــا لمــدة 45 يومـًـا، واحتلهــا ســنة 732ق.م، 

وأصبحــت ولايــة آشــورية)9(.
ظلــت الســيطرة الآشــورية علــى دمشــق حتــى نهايــة دولتهــم، وســقوط عاصمتهــم نينــوى ســنة 
611ق.م)10(، علــى يــد البابليــن، ونحــج العاهــل البابلــي نبوخــذ نصــر Nebuchadrezzar II )11( في 

الســيطرة علــى ســوريا )12(، ومعهــا دمشــق وفلســطن وضمهــا إلى الإمراطوريــة البابليــة)13(.
لا يُعــرف الكثــر عــن وضــع دمشــق في الحقبــة البابليــة)14(، ولكــن يُرجَّــح أنَّ البابليــن نهجــوا نهــج 
الآشــورين في الســيطرة علــى ســوريا والآراميــن مــن خــال الحمــات العســكرية المســتمرة، مــن أجــل 

إحــكام ســيطرتهم علــى المنطقــة)15(.
ثــم دخلــت الدولــة مرحلــة مــن الضعــف السياســي والعســكري، نتــج عنهــا ســقوط عاصمتهــم 
بابــل بيــد العاهــل الفارســي قــوروش الكبــر  Cyrus)16( ســنة 539 ق.م)17(، الــذي ســيطر علــى 

ســوريا)18( وفلســطن والمــدن الفينيقيــة)19( والشــرق الأدنــى القديــم)20(.
أصبحــت ســوريا جــزءًا مــن الإمراطوريــة الفارســية الأخمينيــة، في حن خضعت البــاد الواقعة 
غربــي نهــر الفــرات، أي مــا بعــد النهــر Ebirnari، لمســؤولية جوبــارو Gubaru حاكــم بابــل ومرزبــان 

)6( Ancient Damascus: Pitard, Wayne., p. 140141-.
)7( تاريخ سورية القديم: أحمد ارحيم هبو، ص 396.

)8( هو ملك أشوري حكم بين سنتي -745 727 ق.م، كان إداريًّا من الطراز الأول، حيث قسم إمبراطوريته إلى مقاطعات، وكان قائدًا عسكريًّا فذًّا، استطاع 

إبان سني حكمه القضاء على الفوضى والاضطراب من بابل إلى سوريا، راجع:
- تاريخ العراق القديم: محمد بيومي مهران، ص -381 382.

)9( The Aramaeans: their ancient history. culture. Religion: Edward Lipinski, p.406407-.
)10( معالم العصر التاريخي العراق القديم: نبيلة محمد عبد الحليم، ص 231.

)11( هو ملك كلداني حكم بين سنتي 604-562 ق.م، تولى العرش بعد أبيه نابو بولاصر، شهدت بابل في عهده فترة ازدهار ونهضة فنية ومعمارية، ودخل 

في حروب ضد اليهود وانتصر عليهم، ونقل عدة آلاف منهم إلى بابل فيما يسمى بالسبي البابلي، راجع:
- تاريخ الشرق الأدنى وحضاراته: رمضان عبده علي، ص 274.

)12( A history of the Ancient Near East 3000323- BC: De Mieroop, Marc., p. 276.
)13( Ancient Mesopotamia : new perspectives: McIntosh, Jane R., p. 108.
)14( A history Damascus : Burns, Ross., p. 23.
)15(The Aramaeans in Ancient Syria: Niehr, Herbert ., p. 321.

)16( هو مؤسس الإمبراطورية الفارسية الأخمينية، حكم بين سنتي 559-530 ق.م، حرر الفرس من سيطرة الميديين، وجمع شمل القبائل الإيرانية، ثم جندّ 

رجالاتها، سيطر على ميديا وبابل، راجع: 
- تاريخ العراق وإيران وآسيا الصغرى: أحمد سليم، ص 433-432.

)17( The Persian Empirem The Great Courses: Lee, ,John W. I., p.30.
)18(A history Damascus : Burns, Ross., p. 24.

)19( تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساساني: حسن بيرنيا، ص 166.

)20( A Companion to Ancient History :Erskine, Andrew ., p. 187.
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ــة  ــه بطريق ــم دولت ــى تنظي ــة عمــل عل ــوس الأول)21( إلى عــرش الإمراطوري ســوريا، ومــع وصــول داري
ــة، وأصبحــت المناطــق الواقعــة غــرب الفــرات الأوســط بالإضافــة  ــدة، إذ أنشــأ عشــرين مرزبان جدي
إلى قــرص تشــكل المرزبانــة الخامســة)22(، وفي أواخــر العصــر الأخميــني أصبحــت دمشــق ذات أهميــة 
 ، Ammon)23( خاصــة، بدليــل أنهــا كانــت المســؤولة عــن تعيــن حــكام المناطــق المجــاورة، مثــل عمــان

واحتلــت مكانــة دينيــة كبــرة)24(.
الثالــث  الإســكندر  وصــل 
 Alexander the Great الأكــر( 
رقــم  )الشــكل   )25( 323ق.م(   -336
أن  2( إلى حكــم مقدونيــا)26(، وبعــد 
اطمــأن إلى هــدوء الأحــوال في بــاد 
اليونــان شــرع في القيــام بالحملــة الــي 
كان يتأهــب لهــا والــده فيليــب الثانــي 
الإمراطوريــة  ضــد   Philip II)27(

الفارســية، وبعــد ســنتن مــن اعتائــه 
العــرش، أي في ســنة 334ق.م، عــر 
بجيــش  الهلســبونت  مضيــق  بقواتــه 
مــن  ألفًــا  ثاثــن  تعــداده  يبلــغ 
المشــاة، وأربعــة آلاف مــن الفرســان، 
في  ذلــك  بعــد  الإســكندر  وتوغــل 
ــد مــن  ــت تعُ ــي كان ــرى ال آســيا الصغ
الفارســية،  الإمراطوريــة  ممتلــكات 
انتصاراتــه  أول  الإســكندر  وأحــرز 
علــى الفــرس عنــد نهــر صغــر يُســمَّى 
كرانيكــوس Granicos، فــكان هــذا 
النصــر فاتحــة لاســتياء علــى باقــي 

)21( ملك بلاد فارس، حكم بين سنتي (-522 486ق.م)، اتصف حكمه بالقوة، حيث وسَّع حدود مملكته باتجاه بلاد اليونان، وأخضع عددًا من الولايات اليونانية 

الواقعة على ساحل آسيا الصغرى، راجع:
 .Encyclopedia of the Ancient Greek World :Sacks, David., p.104 -

)22( تاريخ سورية السياسي -3000 300ق.م: هورست كلينكل، ص 264-261.

)23( A history Damascus : Burns, Ross., p. 25.
)24( Sophist Kings Persians as Other in Herodotus: Provencal, Vernon., p.121.

)25( الإسكندر الأكبر: عرف أيضًا باسم الإسكندر الثالث، ملك مقدوني، وقائد عسكري، ابن الملك المقدوني فيليب الثاني وأولمبياس، تمكن من السيطرة على 

الإمبراطورية الفارسية، ووصل بسيطرته العسكرية إلى الهند في سنة 325ق.م، أعد حملة عسكرية وبحرية للسيطرة على شبه الجزيرة العربية، لكنه توفي قبل 
أن يبدأ بغزوها، راجع: 

- Encyclopedia of the Ancient Greek World :Sacks, David., p. 21- 25. 
)26( A Companion to Ancient Macedonia: Roisman, Joseph., and Ian Worthington, , Wiley-Blackwell, Oxford, 
2010, p. 186.
)27( جندي ودبلوماسي رائع، حكم مقدونيا بين سنتي 359-336ق.م، أسَّس جيشًا قويًّا، استفاد منه ابنه الإسكندر الثالث في حروبه ضد اليونانيين وضد الفرس، 

راجع:
- Encyclopedia of the Ancient Greek World :Sacks, David., p. 261.

)الشكل رقم 2(
منحوتة لوجه الإسكندر المقدوني.
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آســـــيا  أقاليـــــــــم 
الصغــرى، وكذلــك 
المتاخمــة  الجــزر 

للشــاطئ)28(.
م  تقـــــــــــــــــــــد
في  الإســـــــــكندر 
ســـنة  خـــــريف 
بعـــــــد  333 ق.م، 
في  انتصــــــــــــاره 
إلى  كرانيكــــوس، 
والتقى  إيســـوس، 
مـــــــع  هنــــــــــاك 
الفارسي  الجيش 
المؤلـــف مـــن عدد 
كبـــر مـــن الجنود 
الفـــرس والمرتزقة 
بقيـــادة  الإغريـــق 
الثالـــث  داريـــوس 
 ،)29(  Darius III
المعركة  وبنتيجـــة 
)الشـــكل رقـــم 3( 
بـــن  دارت  الـــي 
انتصر  الطرفـــن 
الإســـكندر بسبب 

قدرتـــه الســـريعة على الإمســـاك بزمـــام المبادرة، وجعـــل تحركات العـــدو رد فعل لحركته، وتشـــتيته 
لأعدائـــه عـــن طريـــق مهاجمتهم من قبل فِـــرَق الخيالـــة الثقيلة العدة، ثـــم اتجاهه لتحصـــن الفِرَق 
الأخـــرى مـــن الخلـــف، وعندمـــا رأى داريـــوس الثالـــث أنَّ النصـــر أصبح مـــن نصيب الإســـكندر لاذ 

بالفـــرار تـــاركًا معســـكره غنيمـــة للإســـكندر.
ــا بــدلاً مــن اقتفــاء أثــر الملــك الكبــر داريــوس، لأنــه عــدَّ هــذا التصــرف  اتجــه الإســكندر جنوبً
مضيعــة للوقــت، كونــه كان يخطــط للســيطرة علــى دمشــق وعلــى الســاحل الفينيقــي، بهــدف فصــل 
القــوة البحريــة الفارســية عــن القــوات الريــة، وهنــا بــدأت كتابــات المؤرخــن الكاســيكين عــن مدينــة 

)28( الشرق الأدنى في العصرين الهلينيستي والروماني: أبو اليسر فرح، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 2002، ص 26-25.

)29( آخر ملوك السلالة الأخمينية الفارسية، عاصر الملك المقدوني الإسكندر الأكبر، دارت بينهما عدة حروب، أدت في النهاية إلى مقتل دار الثالث في إكباتانا، 

بعد أن تمرد عليه قواده وقتلوه في سنة 330ق.م، ونتيجة لذلك سيطر الإسكندر الأكبر على إمبراطوريته، راجع: 
- مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: طه باقر، دار الوراق للنشر، بغداد، 2011م، ج2، ص461. 

)الشكل رقم 3(
خطة الإسكندر المقدوني في معركة إيسوس.
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دمشــق في أثنــاء تأريخهــم لســيطرة الإســكندر علــى الشــرق)30(.
: Diodorus Siculus ثانيًا- دمشق في كتابات المؤرخ ديودور الصقلي 

ذكــر المــؤرخ ديــودور الصقلــي )31( مدينــة دمشــق)32( بشــكل صريــح وواضــح في كتابــه )المكتبــة 
التاريخيــة Library of History(، وبالتحديــد عندمــا انتصــر الإســكندر الأكــر علــى داريــوس 
الثالــث في إيســوس، وعلــم أن داريــوس الثالــث قــد ابتعــد باتجــاه الجنــوب، فأرســل قــوات مــن جيشــه 
بقيــادة بارمينيــون لاســتياء علــى طــرق الاتصــال، وعندمــا وصــل القائــد المقدونــي، أجــرَ الفــرس 
ــذي قــرر الذهــاب مــع جيــش صغــر مــن غــر  ــث، ال ــوس الثال ــادة عاهلهــم داري ــى الانســحاب بقي عل

ــه إلى دمشــق)33(. ــن يحمــل أمتعت المقاتل
وياحــظ مــن كام المــؤرخ ديــودور أن دمشــق كانــت حاضــرة ســوريا في العصــر الفارســي 
الأخميــني )539-333 ق.م(، بدليــل أن العاهــل الفارســي قــد هــرب إليهــا بعــد هزيمتــه في إيســوس، 

ولم يهــرب إلى مدينــة أخــرى علــى الســاحل الســوري أو فلســطن أو حتــى مصــر.
تقــدم  الفارســي في كل الاتجاهــات، وخاصــةً عندمــا  تفــرَّق الجيــش  الليــل  وعندمــا جــنَّ 
المقدونيــون نحــو دمشــق، أمــا داريــوس الثالــث فقــد قطــع نهــر الفــرات مــع عــدد مــن جنــوده ومرتزقــة 

يونانيــن بلــغ تعدادهــم نحــو 4000 جنــدي، ويُرجَّــح أن تكــون وجهتــه بابــل)34(.
لقــد أســهم موقــع دمشــق المفتــوح علــى الصحــراء في إنقــاذ حيــاة العاهــل الفارســي داريــوس 
الثالــث، الــذي أدرك أن الهــروب إلى دمشــق، ومنهــا إلى بابــل، طريــق نجاتــه مــن الإســكندر وجيشــه، علمًــا 
أنــه لــو لجــأ العاهــل الفارســي إلى مــدن الســاحل الســوري أو فلســطن أو مصــر لوقــع في الأســر، فالهــروب 
إلى دمشــق أطــال عمــر العاهــل الفارســي وعمــر الإمراطوريــة الأخمينيــة نحــو ثــاث ســنوات مــن الزمــان.

ويُكمــل ديــودور حديثــه عــن دمشــق، ويصــف كيفيــة دخــول الجنــود المقدونيــن إليهــا، دون أن 
يشــر إلى مدينــة دمشــق بشــكل واضــح في مــن النــص، لكنــه أشــار إليهــا في الحاشــية الســفلية، فذكــر 
اســتياء الجنــود المقدونيــن علــى دمشــق، وســلبهم للغنائــم الــي تركهــا الفــرس خلفهــم، وكانــت عبــارة 
عــن كميــات كبــرة مــن الفضــة، وقليــل مــن الذهــب، وعربــات مذهبــة، وأثــاث ومابــس فاخــرة، تعــود 
للعائــات النبيلــة الفارســية، بمــا فيهــا الأســرة الحاكمــة وأصدقــاء الملــك وأقربــاؤه وقــادة عســكريون 
فــرس)35(، وممــا لاشــك فيــه أنَّ هــذه الأمــوال ســاعدت الإســكندر علــى تمويــل حماتــه)36(، والتقليــل 

)30( الشرق الأدنى في العصرين الهلينيستي والروماني: فوزي مكاوي، ص 15.

)31( عاش في القرن الأول قبل الميلاد، كتب عن تاريخ العالم في مؤلف عُرف باسم (المكتبة التاريخية) Library of History، ويقع في أربعين جزءًا، بدأ 

مقدمته بتاريخ العالم منذ العصور السحيقة. وكان الكتاب الأول يتحدث عن مصر، والثاني عن بلاد ما بين النهرين والهند وبلاد العرب، والثالث عن قرطاجة، 
ومن الرابع حتى السادس يتحدث عن بلاد اليونان القارية وأوروبا، وغطت الكتب من السابع إلى السابع عشر أحداث حرب طروادة إلى زمن الإسكندر الكبير، 

ومن الكتاب الثامن عشر وحتى الأربعين....، راجع: - تاريخ الإغريق (مقدمة في التاريخ الحضاري والسياسي): خليل سارة، ص 55.
)32( هي واحة قديمة وإحدى الولايات الفارسية الأخمينية بعد النهر (المقصود نهر الفرات) Achaemenid province استمرت بتبعيتها للفرس الأخمينيين 

حتى سنة 333ق.م، ومن ثم أصبحت تابعة للدولة السلوقية، ومن بعدها للجمهورية الرومانية على يد بومبيوس، راجع:
- The Oxford Classical Dictionary: Hornblower, Simon., and Others, , p.427.

)33(Library of History: Diodorus Siculus, XVII. 32. 14- 
)34( Alexander the Great and the Hellenistic Empire: Burn, A p. 117.
)35( Library of History: Diodorus Siculus, XVII. 34. 935-. 

)36( نشوء الدولة السلوقية وقيامها (دراسة تاريخية 312-64ق.م): حسن حمزة جواد، ص 19.
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مــن الاعتمــاد علــى الأمــوال المقدمــة مــن المــدن اليونانيــة)37(.
لعــب موقــع دمشــق الاســتراتيجي في هــروب داريــوس إلى بابــل، ولكــن في المقابــل قدمــت دمشــق 
أمــوالاً كثــرة للإســكندر المقدونــي، شــجَّعته علــى الاســتمرار في محاربــة الفــرس، وتجهيــز الجيــوش، 
وتجنيــد اليونانيــن، وهــذا يــدلُّ علــى أهميــة دمشــق الاقتصاديــة، بغنائمهــا الفارســية مــن ذهــب وفضة 
ومابــس فاخــرة، عــاوة علــى ذلــك فــإن دمشــق تقــع علــى خطــوط التجــارة العالميــة القادمــة مــن شــبه 

الجزيــرة العربيــة المحملــة بالبخــور واللبــان والمــر)38(.
ويُؤخــذ علــى المــؤرخ ديــودور أنــه لم يعــطِ أرقامًــا دقيقــة لعــدد الجنــود أو للغنائــم الــي حصــل 
عليهــا الإســكندر مــن دمشــق، بــل تكلــم في العمــوم، كأن يذكــر فضــة وذهبًــا وأثاثًــا، والســبب في 
ذلــك أنَّ المــؤرخ ديــودور اعتمــد في تأريخــه عــن الإســكندر علــى شــذرات المــؤرخ كليتارخــوس، الــذي 
كان معاصــرًا لبطليمــوس الثانــي فيادلفــوس Ptolemy II Philadelphus)39(ولم يكــن معاصــرًا 

ــي)40(. للإســكندر المقدون
ــرة)41(  ــة كب ــة غنيم ــت بمثاب ــى دمشــق كان ــر عل ــن أنَّ ســيطرة الإســكندر الأك ــى الرغــم م وعل
لــه إلا أنهــا في الوقــت نفســه كانــت مصــدر قلــق دائــم للإســكندر، بســبب خوفــه مــن تجمــع القــوات 
الفارســية فيهــا مــن جديــد )42( في حــال غادرهــا واتجــه نحــو الســاحل الفينيقــي للســيطرة عليــه)43(.
ــى  ــة والسياســية، لأن الســيطرة عل أدرك الإســكندر أهميــة دمشــق الاســتراتيجية والاقتصادي
الســاحل الســوري فقــط لا تؤُمِّــن خطــوط قواتــه مــن جهــة الداخــل، في حــن أن احتــال ســوريا 
يكــون كامــاً بالســيطرة علــى الســاحل والداخــل، وخاصــة علــى مدينــة دمشــق المفتوحــة علــى بــاد 

الرافديــن، الــي مــا زالــت بيــد الفــرس.
ــي أرســلها  ــة ال ــه للحمل ــاء وصف ــة دمشــق في أثن ــث عــن مدين ــودور إلى الحدي ــا تطــرق دي كم
أنتيجونــوس المقدونــي)Antigonus of Macedonia )44 في ســنة 312ق.م بقيــادة ابنــه ديميتريــوس 
للســيطرة علــى الشــرق، وبالفعــل تمكــن ديميتريــوس مــن الســيطرة علــى أجــزاء مــن الشــرق، وكان مــن 
 ،)45(Eumenes of Cardia ــكاردي ــد العســكري يومينيــس ال ــاء ماحقــة القائ ــه دمشــق، أثن ضمن

)37( بلاد النهرين في العصر الهيلنستي 331-126ق.م: حلمي رضا، ص 59.

.The Social and Economic History of the Hellenistic World: Rostovotzeff, M., IV, p.841)38(

)39( هو الملك الثاني لمصر البطلمية، حكمها بين سنتي -285 246 ق.م، تزوج من أرسينوي الأولى، ثم تزوج أخته أرسينوي الثانية، عُرف عصره بأنه من 

أزهى العصور مما حققه من انتصارات خارجية، راجع،
.Encyclopedia of the Ancient Egypt: Bunson, Margaret., p. 315 - 

)40( الكتابة التاريخية في العصر الهلنستي: مفيد العابد، مجلة الفكر التاريخي، د.د، د.م، د.ت، ص79.

)41(Introducing the ancient Greeks : from Bronze Age seafarers to navigators of the western mind : Hall, p. 140.
)42( Waters, Matt., A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330 BCE, p. 207.
)43( Tarn, w., Alexander the Great, P. 178.

)44( أحد قادة الإسكندر الأكبر. أصبح وصيًّا على العرش بعد بوليبرخون، وسعى إلى السيطرة على آسيا الصغرى وسوريا ومصر، سعياً منه لإحياء 

إمبراطورية الإسكندر الأكبر، انتهت حياته في معركة أبسوس نحو سنة 301 ق. م. راجع:
- الشرق الأدنى في العصرين الهلينستي والروماني: أبو اليسر فرح، ص -47 50.

)45(Eumenes of Cardia A Greek among Macedonians: Anson, Edward M., p.7.
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ومــن ثــم اتجــه نحــو بابــل لمحاربــة ســلوقس الأول Seleucus I )358- 281ق.م( )46( والي بابــل)47(، 
ولكــن بطليمــوسPtolemy I  )367-284ق.م()48(حــارب ديمتريــوس وانتصــر عليــه في معركــة غــزة 
ــوس وســيطر  ــاد أنتيجون ــك ع ــد ذل ــا)50( ودمشــق، وبع ــى فلســطن وفينيقي Gaza )49(، واســتولى عل
عليهــا)51(. ثــم اســتولى عليهــا بطليمــوس عندمــا كان حلفــاؤه يحاربــون أنتيجونــوس في معركــة إبســوس 
Ipsos ســنة 301 ق.م، وطالــب ســلوقس الأول بإقليــم جــوف ســوريا، وكانــت دمشــق جــزءًا منــه، 

كإحــدى غنائمــه مــن أنتيجونــوس)52(. 
تــوفي الإســكندر ودخــل ورثتــه Diadochoi )323-281ق.م( في حــروب طاحنــة، وصلــت 
ذروتهــا علــى يــد القائــد أنتيجونــوس، الــذي أدرك أهميــة احتــال دمشــق قبــل المغــادرة إلى بابــل، لأن 
دمشــق هــي مفتــاح الســيطرة علــى الشــرق، وبعــد ذلــك تســابق أو تكالــب ورثــة الإســكندر للســيطرة 
ــة  ــوس وســلوقس، وكأن في دمشــق غنيم ــى دمشــق مــن انتيجونــوس وابنــه ديمتريــوس إلى بطليم عل

كبــرة لا بــدّ مــن الحصــول عليهــا.
 )53(Demetrias يجــب الإشــارة أن اليونــان والمقدونيــن أطلقــوا علــى دمشــق اســم ديمتريــاس

وهــو تحريــف لاسمهــا القديــم.
كمــا ذكــر ديــودور مدينــة دمشــق أيضًــا في ســياق حديثــه عــن القائــد الرومانــي بومبيــوس)54(، 
الــذي ســيطر علــى الدولــة الســلوقية في ســوريا ســنة 64ق.م)55( ومجــيء ملــك اليهــود أريســتوبوليس 
Aristobulus وأخيــه هركانــوس Hyrcanus )56( لحــل الخافــات الــي نشــبت مــن أجــل الملكيــة 

 .)57(High Priest أو منصــب الكاهــن الأعظــم
ــف عن ذكر مدينة دمشــق من ســيطرة أنتيجونوس  ومــن الجديــر بالذكــر أنَ المــؤرخ ديــودور توقَّ
ســنة 312ق.م حتــى دخــول الرومانــي بومبيــوس إليهــا ســنة 63 ق.م، ومــن المرجــح أنَّ ســبب ذلــك 
ــدن  ــن هــذه الم ــة دمشــق، وم ــى شــهرة مدين ــت شــهرتها عل ــدن هيلينيســتية طغ ــور م ــود إلى ظه يع
مدينــة أنطاكيــا ولادواكيــا، اللتــن كانتــا تقعــان علــى الســاحل الســوري، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

)46( أحد قواد الإسكندر الأكبر، ظهر دوره بشكل واضح بعد قتله للوصي على العرش برديكاس سنة 321ق.م، حصل على ولاية بابل بموجب قرارات مؤتمر 

تريباراديسوس، وتمكن من تأسيس الدولة السلوقية التي امتدت من الهند إلى آسيا الصغرى. راجع: 
 - Encyclopedia of the Ancient Greek World: Sacks, David., p.307.

)47(Library of History: Diodorus Siculus, XIX. 100. 56-.
)48( بطلميوس بن لاجوس: أحد قادة الإسكندر الأكبر المقربين منه، ويعرف أيضًا باسم بطليموس الأول، ولقب باسم سوتير أي المنقذ من قبل سكان جزيرة 

رودس، لنجاحه في فك الحصار عنها من قبل انتيجونوس، حكم مصر منذ وفاة الإسكندر سنة 323ق.م، وبعد عدة حروب مع انتيجونوس أسس الدولة البطلمية 
التي استمر في حكمها حتى سنة 284ق.م. راجع: 

- Encyclopedia of Ancient Egypt: Bunson, Margaret, p.314. 
)49( Great Battles of the Hellenistic World: Pietrykowsk, Joseph, P. 120.

)50( الإغريق والرومان والشرق الإغريقي والروماني: حسن صبحي بكري، ص 388.

)51( A history Damascus: Burns, Ross., p. 29. 
)52( دراسات في تاريخ الإغريق: مفيد العابد، ص 192.

)53( The Oxford Classical Dictionary: Hammond, N.G.L., and H. Scullard, , p. 310.
 (54( قائد روماني عُين دكتاتورًا في روما سنة 67 ق.م، كلفته روما بالقضاء على القرصنة في البحر المتوسط، فقضى في أثناء ذلك على الدولة السلوقية سنة 

64ق.م، قتُل في الإسكندرية سنة 49 ق. م، راجع:
- New classical Dictionary of Greek and Roman: Smith, William, p. 695697-.

)55( الحضارة الهلينستية: تارن، و. و. ، ص 275-256.

)56( Jewish War: Josephus, I. 131136-
)57(Library of History: Diodorus Siculus, XL. 2. 13-.
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أخــرى لم تصــل إلينــا مجلداتــه كاملــة، بــل وصلــت إلينــا أجــزاء منهــا.
:Flavius Arrianus ثالثًا- دمشق في كتابات المؤرخ فلافيوس أريانوس

ورد ذكــر دمشــق في كتابــات المــؤرخ فافيــوس أريانــوس)58( في أثنــاء حديثــه عــن الحــروب الــي 
 ،)Anabasis Alexandri شــنّها الإســكندر، في كتابــه الــذي حمــل عنــوان )حمــات الإســكندر
وخاصــةً بعــد النصــر الــذي حققــه علــى الفــرس في معركــة أيســوس ســنة 333ق.م، حيــث يقــدم لنــا 
المــؤرخ فافيــوس وصفًــا دقيقًــا لهــذه المعركــة وأحداثهــا، فيذكــر كيفيــة وصــول الإســكندر إلى معســكر 
ــدة العاهــل  ــه وال ــه ووجــد بداخل ــى اقتحم ــود الأعــداء، حت ــث جن ــوق جث ــوره ف ــث، وعب ــوس الثال داري
ــن  ــد فشــلهن في الخــروج م ــن في الأســر، بع ــي وقع ــه اللوات ــه وبنات ــث وزوجت ــوس الثال الفارســي داري
المعســكر إلى دمشــق، كمــا تطــرق المــؤرخ فافيــوس إلى ذكــر ثــروة العاهــل الفارســي داريــوس الثالــث، 

وكيــف أرســل الجــزء الأعظــم منهــا إلى دمشــق)59(.
 )60(talents علمًــا أن الإســكندر حصــل علــى غنائــم مــن الفــرس تقُــدر بنحــو 180,000 تالنــت
Perse� وبرســيبوليس  Susaودمشــق، وسوســا Sardis  مــن أربعــة مراكــز فارســية هــي: ســارديس

.)61(polis
نســتنتج مــن أول أشــارة أو ذكــر لمدينــة دمشــق أن المدينــة كانــت قاعــدة عســكرية مهمــة للقــوات 

الفارســية، والدليــل أنّ العاهــل الفارســي أرســل أموالــه وهــرب إليهــا ومنهــا هــرب إلى بابــل.
ولم يكتــفِ المــؤرخ فافيــوس بذكــر مقــدار هــذه الأمــوال فقــط، بــل ذكــر اســم الشــخص الــذي 
كلفــه العاهــل الفارســي بحملهــا إلى دمشــق وبحراســتها مــع الكثــر مــن الأغــراض الملكيــة، وهــو 
ــوس  ــة ماراث ــا وصــل الإســكندر إلى منطق ــن أرتاباســوس Artabasus، وعندم ــن Cophen ب كوف
Marathus )عمريــت اليــوم( أرســل قائــده بارمينيــون للســيطرة علــى دمشــق)62( )الشــكل رقــم 4(، 
الــذي اســتولى عليهــا بــدون قتــال)63(، وجمــع أمــوال العاهــل الفارســي وكل أغراضــه الشــخصية غنائــم 
ــاء  ــا أثن ــوا عليه ــي حصل ــم ال ــن احتفظــوا بالغنائ ــة التســالين، الذي ــة مــع الخيال ــه)64(، وأنجــر المهم ل

)58( عاش في القرن الثاني الميلادي، ولد سنة 90م في بيثينياBithynia ، وعمل في الفلسفة الرواقية Stoicism، تسلَّم مناصب عدة منها في الامبراطورية 

الرومانية، ولعلَّ أهمها قنصل consul على ولاية كبادوكيا Cappadocia في آسيا الصغرى بين سنتي( 129-134م)، واستطاع أريان العمل في مجال 
العلوم والأدب، وتوج هذا العمل بعدة أعمال تاريخية، منها تاريخ بيثينا الذي فقُد ولم يعُثر عليه، وكتاب حملات الإسكندر المقدوني Anabasis الذي قلد فيه 

المؤرح أكسنوفون، ولكنه بالمقابل اعتمد على مصادر أصيلة قريبة من الإسكندر الأكبر عندما ألف كتاب الحملات، ومن هذه المصادر مذكرات بطليموس 
الأول، راجع:

- Encyclopedia of the Roman Empire: Bunson, Mathew, p.40.
)59(Anabasis Alexandri: Arrian, II. 812-. 

)60( هي وحدة وزنية استخُدمت في بلدان الشرق القديم وبلاد اليونان القارية تساوي 26 كغ، راجع:

- معجم المصطلحات الآثارية المصور: زياد السلامين، ص225.
)61( A Companion to Ancient Macedonia: Roisman, Joseph., and Ian Worthington, p. 186.
)62( Anabasis Alexandri: Arrian, II. 13. 614-.

- دراسات في تاريخ الإغريق: مفيد العابد، ص 156.
)63( تاريخ الوطن العربي في العصور الكلاسيكية: خليل سارة، ص 62.

)64( Arrian, Anabasis Alexandri, II. 14. 915-.
 - Hellenism in the East: the interaction of Greek and non-Greek civilizations from Syria to Central Asia after 
Alexander: Kuhrt, Amelie., and Susan Sherwin-White, p. 112.
- Ancient Greece from Homer to Alexander: Roisman, Joseph., p.561.
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ــق)65(. الطري
دمشــق  شــغلت  وبذلــك 
الإســكندر،  عنــد  كبــرة  مكانــة 
مــن  مركــز  إلى  تحولــت  كونهــا 
كان  وقــت  في  الثــروة،  مراكــز 
فيــه الإســكندر بأمــس الحاجــة 
ــه  ــل حمات ــا، مــن أجــل تموي إليه

.)66( الواســعة  العســكرية 
أخضــع  أن  وبعــد 
الإســكندر دمشــق لســيطرته قــام 

فيهــا: أعمــال  بعــدة 
عيّن مينون - 	

Menon بن 
كرديماس ساترابًا 

على سوريا. 
وضع فيها حامية - 	

عسكرية وفرسانًا 
لضمان ولائها له)67(.

عمل على تنظيم - 	
التحصينات 

العسكرية خوفًا من 
أي خطر فارسي.

بنى مؤسسات يونانية مثل دار لسك العملة )68(.- 	
بعــد أن ســيطر بارمينيــون علــى دمشــق دخلــت المدينــة مــن الناحيــة التاريخيــة في حقبــة جديــدة 
هــي العصــور الكاســيكية )480-323ق.م(- الهيلينســتية )323-64 ق.م في ســوريا(، ومــن الناحيــة 
ــون أول وال  ــدُّ مين ــة يُعَ ــة الإداري العســكرية اســتبدلت محتــاً فارســيًّا بمحتــل مقدونــي، ومــن الناحي

مقدونــي يحكــم دمشــق في عهــد الإســكندر المقدونــي )الشــكل رقــم 5(.
ومــن الماحــظ أنَّ المــؤرخ أريانــوس اعتمــد علــى مصــادر أساســية في كتابه )حمات الإســكندر(، 
وخاصــةً علــى مــؤرخ الإســكندر اريســتوبولوس، وعلــى القائــد بطليمــوس بــن لاغــوس مؤســس الدولــة 
البطلميــة )69(، وهــذا مــا جعــل كتاباتــه أكثــر دقــة مــن كتابــات المــؤرخ ديــودور الصقلــي، علــى الرغــم 

)65( تاريخ الوطن العربي في العصور الكلاسيكية: خليل سارة، ص 62.

)66( Greece, the Hellenistic world and the rise of Rome: Sabin, Philip., P.464.
)67( Anabasis Alexandri: Arrian, II. 13. 614-.
)68( A history Damascus: Burns, Ross., p. 28.

)69( الكتابة التاريخية في العصر الهلنستي: مفيد العابد، ص 78.

)الشكل رقم4(
سر قوات الإسكندر الأكر والسيطرة على دمشق.
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مــن شــهرة الأخــر، الــذي كتــب 
بــن دفتيــه  تاريًخــا عامًّــا ضــم 
الغــرب،  وتاريــخ  الشــرق  تاريــخ 
عكــس أريانــوس، الــذي اختــص 
الإســكندر،  حمــات  تاريــخ  في 
فقــد كانــت كتاباتــه عــن دمشــق 
ــر  ــام وذك ــث الأرق ــة مــن حي دقيق
ومقدونيــن  فــرس  أشــخاص 
عكفــوا علــى إدارة مدينــة دمشــق.

وممــا ورد ســابقًا يُســتنتج 
أنَّ مدينــة دمشــق شــغلت مكانــة 
عســكرية كبــرة في تاريــخ ســوريا 
القديــم إبــان الســيطرة الفارســية 
)538-333ق.م(، والدليــل علــى 
ذلــك أنهــا كانــت تشــكل مرزبانــة 
تتبــع لهــا كل الأراضــي الواقعــة 
ونقطــة  الســوري،  الجنــوب  في 
لانطــاق وعــودة الجنــود الفــرس، 
وعــاوةً علــى أهميتهــا العســكرية 
كانــت هــذه المدينــة تمتلــك أهميــة 
اســتراتيجية تتمثــل في كونهــا خط 

دفــاع أول عــن فلســطن ومصــر، والدليــل علــى ذلــك أنَّ الإســكندر المقدونــي قســم جيشــه إلى قســمن، 
ــا مــن الأســطول الفارســي الموجــود في البحــر  ــك خوفً ــه أخضــع الســاحل الســوري، وذل قســم بقيادت
الأبيــض المتوســط، وقســم آخــر بقيــادة بارمينيــون مهمتــه الســيطرة علــى دمشــق قبــل أن يتمركــز بهــا 
العاهــل الفارســي داريــوس الثالــث، وتكــون مركــزًا لتجميــع فلــول الجيــش الفارســي المنهزم في إيســوس.

: Curtius Rufus رابعًا- دمشق في كتابات المؤرخ كوينتوس روفوس
ذكــر المــؤرخ كوينتــوس روفــوس)70( دمشــق لأول مــرة في كتابــه الــذي حمــل عنــوان )تاريــخ 
الإســكندر The History of Alexander(، عندمــا بعــث داريــوس الثالــث كل مالــه وكنــوزه الثمينــة 
ــه  ــا)72( مــع والدت ــه العســكرية إلى كيلكي إلى دمشــق مــع مرافــق عســكري صغــر)71(، وأخــذ بقيــة قوات

)70( هو مؤرخ عاش في منتصف القرن الأول الميلادي، وهناك عدة تساؤلات حول هذا المؤرخ والحقبة التي عاش فيها، وتدل كتابات روفوس أنها تشبه إلى 

حد كبير كتابات المؤرخ ليفيوس Livy، ألف كتاباً عنوانه تاريخ الإسكندر History of Alexander، راجع:
- Encyclopedia of the Roman Empire: Bunson, Mathew, p. 481.

)71( The History of Alexander: Curtius Rufus, III, p.38.
- Ancient Syria A Three Thousand Year History: Bryce, Trevor, p.149.
)72( Greek military service in the ancient Near East, 401–330 BCE: Rop, Jeffrey., p. 212.

)الشكل رقم 5(
التقسيمات الإدارية في عهد الإسكندر ولاية سوريا ذات الحدود الحمراء

ومركزها دمشق.
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النصــر  وبعــد  وزوجتــه)73(، 
في  الثالــث  داريــوس  علــى 
أرســل   )6 رقــم  أيسوس)الشــكل 
الإســكندر قائــده بارمينيــون إلى 
دمشــق للســيطرة عليهــا، بســبب 
الاســتراتيجي،  موقعهــا  أهميــة 
الفارســي  الملــك  كنــوز  ولجلــب 
الــي أرســلها إلى دمشــق لدعــم 
مشــاريعه الحربيــة التوســعية)74(، 
إلى  بارمينيــون  اتجــه  وبالفعــل 
دمشــق تنفيــذًا لأوامر الإســكندر، 
ــا اكتشــف أنَّ  ــه إليه ــد وصول وعن
 satrap الســاتراب  أو  المرزبــان 
هــرب  قــد  الفارســي  الــوالي(   (
مــن دمشــق، ولم يذكــر لنــا المــؤرخ 
المرزبــان،  هــذا  اســم  روفــوس 
ويرجــح روفــوس أن ســبب هربــه 
مــن  قليلــة  أعــدادًا  امتاكــه 
ــة التعزيــزات  الجنــود، نتيجــة لقل
إلى  إليــه، إضافــةً  الــي وصلــت 
خوفــه مــن الوقــوع في الأســر بيــد 

هزيمتــه.  بعــد  الإســكندر 
وفي أثنــاء عــرض المــؤرخ روفــوس لأحــداث التاريخيــة الــي رافقــت إخضــاع دمشــق لســيطرة 
بارمينيــون، يذكــر أنَّ المرزبــان الفارســي الهــارب مــن دمشــق قــد أرســل جنديًّــا ينتمي إلى إحــدى القبائل 
ــا  ــون إليه ــد دخــول بارميني ــا بع ــان Mardian، لاســتطاع الأوضــاع فيه الفارســية، وتســمى الماردي
بهــدف الســيطرة عليهــا، كمــا أوكل إليــه مهمــة أخــرى تتمثــل بتســليم رســالة إلى الإســكندر، مفادهــا 
أنَّ مرزبــان دمشــق ليــس لديــه مانــع مــن تســليم الإســكندر كل أمــوال العاهــل الفارســي، إضافــةً إلى 
مالــه الخــاص، دون شــروط ســابقة، لكــنَّ هــذا الجنــدي قــد وقــع في قبضــة بارمينيــون فقــام بأســره، 
وفتــح الرســالة الــي كانــت بحوزتــه، فعــرف مضمونهــا ممــا شــجعه أكثــر علــى إخضــاع مدينــة دمشــق، 

وبالفعــل دخلهــا فجــرًا علــى رأس جنــوده، وأصبحــت ضمــن ممتلــكات الإســكندر المقدونــي)75(.
تميَّــز المــؤرخ روفــوس في ذكــر كل شــيء عــن الإســكندر إيجابًــا وســلبًا، علــى عكــس أريانوس الذي 

)73( The Fourth Century B.C.: Lewis, D. M., and Others, p. 805.
)74( The History of Alexander: Curtius Rufus, III, p. 47. 
)75( The History of Alexander: Curtius Rufus, III, p. 47.
 - The Persian Empire A Corpus of Sources from the Achaemenid Period: Kuhrt, p. 438439-.

)الشكل رقم 6(
صورة تمثل انتصار الإسكندر في إيسوس وهروب داريوس الثالث.  
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كان يحــب الإســكندر، فاحتــال دمشــق كان لجلــب كنــوز داريــوس وأموالــه، وهــذا دليــل أن للإســكندر 
أهدافًــا اقتصاديــة مــع أهدافــه العســكرية، وكانــت غنائــم دمشــق صيــدًا ثمينًــا حصــل عليهــا. 

ــا  ــي حاكمً ــه الإســكندر المقدون ــون في إخضــاع دمشــق لســيطرته عيَّن ونتيجــة لنجــاح بارميني
علــى ســوريا كلهــا، بمــا فيهــا دمشــق، واضطــر الســكان الأصليــون لاعــتراف بســلطة القائــد العســكري 

الجديــد المســيطر علــى دمشــق خوفًــا مــن انتقامــه)76(.
بعــد أن أصبحــت دمشــق مــن ضمــن ممتلــكات الإســكندر المقدونــي وصــل وفــد ملكــي مــن قبــل 
الملــك الفارســي داريــوس الثالــث إلى دمشــق لإجــراء مفاوضــات مــع الإســكندر المقدونــي، وكان ســبب 
إجــراء هــذه المفاوضــات حســبما ذكــر المــؤرخ روفــوس هــو أســر الجيــش المقدونــي الموجــود في دمشــق 
لنســاء فارســيات يتمتعــن بمكانــة مرموقــة في الإمراطوريــة الفارســية، فطلــب الوفــد مــن الإســكندر 
تحريــر النســاء الفارســيات مقابــل التنــازل عــن كل المناطــق الواقعــة في غربــي نهــر الفــرات، إضافــةً 
إلى تقديــم مبلــغ مــالي يصــل إلى نحــو30000 تالنــت مــن الذهــب، إلاَّ أنَّ الإســكندر الثالــث رفــض هــذا 
العــرض، فأبــدى بارمينيــون رأيــه بضــرورة قبــول الإســكندر لهــذا العــرض، وخاصــةً مــع وجــود هــذا 
المبلــغ المــالي الضخــم، فــرد عليــه الإســكندر مســتاءً مــن رأيــه: أنــا لســت بارمينيــون لأفضــل المــال علــى 
المجــد العســكري، أنــا لســت تاجــرًا، أنــا ملــك، وليــس مــن عــادة الملــوك أن يلهثــوا وراء المــال تاركــن وراء 

ظهورهــم مجدهــم العســكري)77(.
نبّــه المــؤرخ روفــوس إلى مســألة مهمــة، وهــي أنّ الوضــع السياســي والعســكري والجغــرافي 
ــاوض  ــوس يف ــت داري ــى دمشــق وانتصــار إيســوس جعل ــف، فســيطرة الإســكندر عل ــة اختل في المنطق
الإســكندر لأول مــرة مــن أجــل إعــادة النســاء الاتــي أسُــرن مقابــل التنــازل عــن مناطــق غربــي الفــرات.
ل الإســكندر الاحتفاظ  والســؤال الذي يطرح نفســه على كل باحث من هنَّ النســوة الاتي فضَّ

بهــنَّ علــى أن يأخــذ هــذا المبلغ المــالي الضخم؟
لعــلَّ مــن أهمهــنَ أســرة داريــوس وبارســن Barsine زوجــة القائــد العســكري ممنون الرودســي 
Memnon of Rhodes)78(، الــي اســتطاعت أن تحظــى بمحبــة الإســكندر، فقربهــا إليــه كثــرًا)79( 
وأنجبــت لــه)80( طفــاً ذكــرًا، عُــرف باســم هرقــلHeracles )81(، ومــن المعتقــد أنَّ الإســكندر كان 
يطمــح إلى تعيــن الطفــل كوريــث لعرشــه مــن بعــده، وخاصــةً أنــه يجمــع بــن الدمــاء الفارســية والدمــاء 

)76( The History of Alexander: Curtius Rufus, Iv, p. 50.
)77( The History of Alexander: Curtius Rufus, Iv, pp.7677-.
- Alexander of Macedon, 356–323 b.c. a historical biography: Green, Peter., p.233.
- History of Greec to 323 BC: Hammond, N.G.L., p.612.

)78( هو جنرال فارسي، وصهر النبيل الفارسي أرتاباسوس Artabazus، هاجم بارمينيون على رأس جيش صغير، عند مضيق الهيلسبونت، راجع:

- The Fourth Century B.C.: Lewis, D. M., and Others, p. 298.
 وحارب الإسكندر المقدوني في معركة كرانيكوس سنة 334ق.م، ولكنه هُزم أمام الإسكندر المقدوني وهرب إلى أفسوس، راجع:

- تاريخ اليونان من فيليبوس المقدوني إلى الفتح الروماني: أسد رستم، الجامعة اللبنانية، بيروت 1969، ص -22 23.
)79( The History of Alexander: Curtius Rufus, p.310.
)80( Ancient Macedonia: King, Carol J., p. 156.
)81( Olmstead, A., History of The Persian Empire, p.506.
- Alexander’s Heirs The Age of the Successors: Anson, Edward:, p.12.
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المقدونيــة، وبالتــالي ياقــي قبــولاً لــدى الفــرس والمقدونيــن)82(.
لم تقــدم مدينــة دمشــق الذهــب والفضــة والغنائــم للإســكندر، فاتــح الشــرق القديــم، بــل قدمــت 
ــا للعهــد، فــإذن لم تكــن الأمــرة روكســانا Roxana زوجــة الإســكندر  لــه أيضــا الحــب والــزواج ووليً

الأولى، بــل كانــت الزوجــة الثانيــة لــه.
ــا كان  ــوس روفــوس رســم صــورة واضحــة عم ــؤرخ كوينت ــره الم ــا ذك وممــا ســبق يُســتنتج أن م
يجــرى في دمشــق قبــل ســيطرة الإســكندر عليهــا، وخاصــة أن المدينــة كانــت تمــر في مرحلــة خطــرة.
وممــا يُؤخــذ علــى هــذا المــؤرخ أنــه أغفــل ذكــر أهميــة دمشــق الاســتراتيجية، فهــي بوابــة ســوريا 
ــا مــن الشــمال، كمــا في حالــة الإســكندر،  الجنوبيــة إلى فلســطن وبيــت المقــدس إذا كان المحتــل قادمً
عــاوةً علــى أن الإســكندر لا يســتطيع التقــدم نحــو الجنــوب دون حمايــة خطــوط الإمــداد مــن الســاحل 
عــن طريــق الســيطرة علــى المــدن الســاحلية، خوفًــا مــن الأســطول الفارســي، بينمــا تكــون حمايــة 
ــن  ــاد الرافدي ــى ب ــت مفتوحــة عل ــي كان ــى دمشــق ال ــن الداخــل في الســيطرة عل ــداده م خطــوط إم

المســيطر عليهــا مــن قبــل الفــرس أعــداء المقدونيــن.

_ الخاتمة:
وممــا ســبق يُمكــن القــول بــأنَّ مدينــة دمشــق كانــت مــن المــدن القديمــة الــي ســيطر الغمــوض 
علــى تاريخهــا في الحقبــة الأخمينيــة المتأخــرة، وظــلَّ هــذا الغمــوض مســيطرًا عليهــا إلى أنَّ كشــف لنــا 
عــدد مــن المؤرخــن الكاســيكين مجموعــة مــن الأحــداث التاريخيــة المهمــة، الــي دارت علــى أرضهــا، 
ــم،  ــى القدي ــى الشــرق الأدن ــاء تأريخهــم للحمــات الــي قادهــا الإســكندر الأكــر للســيطرة عل في أثن

وكان مــن أهــم النتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث:
1- تبوأت دمشق مكانة عسكرية مهمة في العصر الأخميني المتأخر.

2- ربطت دمشق شمال سوريا بجنوبها أي بفلسطن.
3- ســيطرة الإســكندر علــى فينيقيــا لا تتــم مــن الناحيــة العســكرية إلا بالســيطرة علــى دمشــق، 

لأنهــا تربــط الســاحل بالداخــل أو الصحراء.
ــان ســيطرة  4- فشــل المــؤرخ ديــودور في رســم صــورة حقيقيــة عمــا كان يجــري في دمشــق إب

الإســكندر عليهــا.
5- نجــح المــؤرخ أريانــوس في رســم صــورة الأحــداث التاريخيــة الــي وقعــت في دمشــق في أثنــاء 

ســيطرة الإســكندر المقدونــي عليهــا، كــون مصــادره أصيلــة معاصــرة للحــدث.
6- أرّخ روفوس للإسكندر ولا نعرف مصادره الأصيلة، كونه لم يعاصر الإسكندر الأكر.

)82(The Roman Republic and the Hellenistic Mediterranean From Alexander to Caesar: Allen, Joel., p.41.
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